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الطبعة الأول 
٣٢۶ھ‏ 


الودصايا الجلية للاضتفادةمن الد رو س العلمية 


المتدمت 

الحمد لله رب العالمين» وفق مَنْ شاء إلى سبل مرضاته. وعلم من 
شاء تعليةا. وادب شن اعجاره تادا 

فله الحمد على ما مَنٌّ علينا من النعم ال حزیلة. والعطايا الكثيرة» 
ل ا حمد كثيرًا كما أنعم كثيرًا. وله الشكر جزيلاً كما تفضّل علينا 
ح کل جلالاتے واس بک و]صياة. 

أحمد لله وأشكره» وأثين عليه انير كله 

اهي أن لا إله الله رحلہ لا ريك له وأشية أن مدا عبد 
الل ورسرلت صلی الله علید وعلی آله وصحیہ ولم اا مرو 

آسال الح جل وعلا آنا پتصلی و[یاکم قينا بے 
ويرضّىء وأن بیسر لنا جميعًا سبل الخير» وأن يُعْلِقَ عنا سبل الشر. 


إنه ‏ سبحانه ‏ جواد كريم. 
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الو ايا الجلية للاستفادةمن الدروس العلمية 


وبعد: فان في فاتحة هذه الدروس العلمیق وهي الدورة السادسة 
في مسجد شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ بحي سلطانة قي مدينة الرياض 
- لابڈ لي من التوجه إلى الله عز وجل والدعاء لمن قسام في 
ترتيب هذه الدورات والدروس العلمية. 

فأسأل الله جل جلاله ‏ أن يجزيهم خيراء وأن يزيدهم من 
نصرة الحق» والدعوة إليه» ومن فتح أبواب الخيرات» والتقرب إلى 
الل س حل وعلات.ها. وهنا من ا خترق الخ فی تعاشدها 

وهذه الدورات تقام في كل عام» وهي مشتملة علس دروس ي 
علوم متعددة» وفنون مختلفة. 

وهدة الدورة ثلاثة أسابیع) تحموي غانية عقر درساء ي وة 
حف رت تناع الله ے تعال - حضون علا کے نا 
الوقت الوحير. 

وقد اختار بعض الإحوة أن يكون عنوان هذه ا حاضرة اليّ 
هي فاتحة هذه الدورة "الوصايا الجلية للاستفادة من الدروس 
العلمية". 

وبحكم تحربيٍ القصيرة في الدورات السابقة» وعلمي عا أعطته 
الدورات من نتائج فإني أقول: 

لاڈ لكل دورة علمية» أو دروس علمية من أركان يقوم. عليها. 


الوکایا الجلية للاستفادة من الد رو س العلمية 


والأركان أربعة: 


الأول: التنظيمُ المناسبُ الذي يسبق تلك الدروس العلمية. 
الثابي: وجود المعلم ( الشيخ . 
الفائٹ: رحود التعلمیَ الراغيين الأنادين. 

الي يحضرها عد کی ناڈ وجيزة. 
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الو ايا الجلية للاستفادةمن الد رو س العلمية 


الركن الأول : التنظيم المناسب 


لاشك أن عظم الفائدة من هذه الدروس يكون في التنظيم 
اليف والاخداد للبکرء وبذلك صل الفائدة امن حلہ الشورات أو 
الدروس. 

والتنظيم هو ترتيبُ الوضع المناسب هذه الدروس. 

والمنظمون هم: إمام المسجدء أو إخوة يعملون في إدارة الدعوة» 
أو في مركز الدعوة. 

وَالْنظجٌ لابڈ له أن ينظر إلى حاجة طلبة العلم» وحاجة الشباب 
الذين يَرُومون هذه الدروس. 

وهذه الحاجةٌ تختلفٔ باختلاف المكان والزمان؛ وباعتلاف 
المعلمين» والمقررات الي يتعلمها الطلبة. 

فينظر في المكان» وهو البلد والمسجد. 

وني الزمان» فدورات الشتاء غيرٌ دورات الصيف ترتیبًا ووقنًا. 

فيس کل أحدٍ يريد أن يقيم دورة أو دروسًا علمية يناسب أن 
يقيعها في مسجدم لأنه سيحضر انل الققيرٌ من الطاب ة الڈين 
يريدون الاستفادة. 

وهذا يدعو إلى ترتيب المكان من جهة صلاحيته في نفسے؛ 
ومن جهة أن يكون التكييف جيدًاء ومن جهة تسهيل اللداصل 


الوصصايا الجلية للاصتفاد ةمن الدرو س العلمية 


والمخارج... الح. 

فلابدٌ من رعاية ا حال في المكان والزمان. 

ثم ينبغي على المنظّمين أن يعتنوا بَدَأَةَ ذي بَدُء بالتنظيم والترتيب 
للدورة قبل قيامها بوقتٍ طويل. 

فالترتیب مع المشايخ يجب أن يكون قبل ستةٍ أشهر, أو حمسة 


أشهر» أو أربعة أشهر ؛ ليرتبوا أنفسهم. 

سد ا إقامة دروس» ودورات» 
ویحاولون إقناع ب بعض الشيوخ في الاش شتراك قبل أسبوعين أو ثلاثئة 
أسابيع أو شهرء فلم تكن الموافقة منهم لأغےم ملستزمون یصض 
الالتزامات الي تشغلهم عن إحابة الطلب. وبخاصة في الإحازات 
الي يكون لكثير فيها ترتيبات. 

إذا يكون الاختيار قبل مدة وافية ليسي التنسيق له مع الدميع: 
ولیتحقَقَ احتيار الذين سیشار كرك من الا والمشايخ وطلبة 
العلم. 

وأمر مهم في التنظيم: هو أن يرتب المنظمون الدورة مع مَنْ 
سبقوا في فهم ما يُحتاج إليه في الدورات. 

مثلاً: اختیار بلا ما لإقامة دورة فيه لأول مرة سواء كان في 
داحل المملكة العربية السعودية أو في حارحهاء فيحسن أن 


الو ايا الجلية للاستفاد ة من الدرو س العلمية : 


یستشیروا مّنْ أقام دورات اجک ری گا مل امف لاخ 
المؤمن يستشير» وما خاب من استشار 

وفشلت بعضُ الدورات لعدم الخبرة» ولعدم الاستشارة. 

فليس تنظيمٌ الدورات ترتِیًا على الورق» فلما حضسر النساس 
والزمان والمكان صار هناك نوع من الخلل. 

فلابدٌ من النظر في حال الدورات الي نححت» كيف جحت ؟ 

والمهم من الدورات أن یعتیٰ المنظمون في إفادة الطلاب. 

لو أن انسار كرون سی تی رسب السعرت و 
لا يجيد فنّ التعليم» ولو أجاد فنّ التعليم فقد لا يجيد فن التدريس في 
هذه الدورات المكثفة» ا رد 
هذا الوقت الوجيز بالعلم الذي يُحْسُهُ 

فالمنظمون يحتاجون إلى رعاية للکان وقيئته» وإلى رعاية الزمان» 
واحتيار المدرس» واختيار الفنون» واختیار الموضوعات»› واختيار 
التب والمتون. 

كل ذلك جاج إل دثّة, وحن لا يستطيعها كل أحلر. 

وهذا كان من حسنات الاخوۃ القائمین على هذه الدروس 


8 لالد 


العلمية في مسجد شيخ الإسلام ابن تيمية نيمية: وق مقدمتهم الأخ: فھڈ 
الراب س ورفقه ال للخ وغيره من الاإحوة أنهم یستشیرون ال 


الوسایا الجلية للاضتغفادةمن الدروس العلمية 


العلم فيما يَحْسّنُ اختیارہ من الموضوعات والفنون والمتون. 

وأهل العلم على خبرة في المناسب وغير المناسب» يعرفون ذلك 
من الدورات الماضية» فَمَنْنُْ كذا لا يصلح لتفرق سادق أو شق 
أسلوبه» أو عدم اشتماله على كل ما يُحتَاج إليه في هذا الفن» أو ما 
اف ذللك. 


فالترتيبث مع سن يسن العم فيمن بطم هذه الدؤرات سے 


مهم. 
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الوصصايا الجلية للاستفاد ة من الد رو س العلمية ١ ١‏ 
الركن الثاني : المعلم 

هو الشيخ الذي سيلقي الدروس. 

ولاشكٌ أن المشايخ يختلفون في استعداداقم ؛ لأن الله _ ين 
رعلا ہے وه الباى راهب وقد هب الما سا ف ات علسی 
التب وقد توب الضعو ما ل يدركه الكبير وقد توت او سط 
في السنّ أقرب إلى الشباب من جهة إلقاء الدروس. 

قد يعطى من لملة ورحيرة» قد يكوت هذا الم حكن تدريسته 
في سنة على أن يكون في كل أسبوع درس» وينجح مَنْ يُدَرَسهُ. 
فلو كانت المدة أسبوعًا رعا لم يستطع ذلك الذي يستطيع إفهلءه في 
ثلثي الین بلا شرح۔ 

لذا بحسن في المعلم أن يقسّم ال على الزمن. 

والذي حَمل فى دورات سابقة ق هذا السحد رق خيره أن 
عِلمٌ المعلم ( الشيخ ) كان أكبرٌ من زمن 


الدورة» فكان. يفصّل تفصیلات كثيرةٌ مفيدق فذاق عليه 


الوقت فترك الطلاب من دون إتمام هذا المتن. 
وفي هذه الحالة تفوت الفائدة عمن يحضر هذه الدورات» وقد 
يبلغ العدد إلى المكات. أما الذين يستفيدون من الأشرطة الملسجلة 


الو ايا الجلية للاستفادةمن الد رو س العلمية 


فرعا يزيد على مئات الآلاف. 

وقد حدَثي بعض الإخوة من الدعاة من زار بعض اللبلاد في 
أفريقيا أو أورنا أنه ود فيها الدورات الي أقيمت في هذا المسجد 
أو في غيره مسجّلة على الأشرطةء ولكنّ الناس ینتفعونَ بالكتاب أو 
باللان الذي يُشرّح كاملاً. 

فعلى المعلّم أن يرب الزمسن وأن لا ينساق وراء المعلومة 
فينقضي الزمن؛ وم يُنْهِ من الكتاب إلا صفحة أو صفحتين. 

لهذا يتحتم على القائمين على الدورات أن ینبّھوا الشيخ فيما لو 
استطرد في البدایة بعد مضي درس أو درسين. 

فيجب الحافظةٌ على الزمن» والاهتمام به وأن يكون الغ رح 
متواكبًا مع قصر المدة. 

فإذا اتیار امعم مهم» فمنهم من يحسنُ الدروس لکن 
بتحضير كبير» فأحيانًا يحتاج المعلم إلى تحضيرء وأحيائا يكون 
اس" سببًا ف إطالة المادة والموضوع و لالقا فيأت العم إلى 
إلقاء الدرس فتتزاحمٌ عليه المعلومات فيلقيها ولك الطالب لا 
يحتاجها في شرح هذا الكتاب ؛ لأن الإ مامٌ في المعن كاملاً هو المهم. 

فالتفصیلات والنقولات بن لاب 1 سے ا 
العلمية المكثفة. ۱ 


الو دصايا الجلية للاستفادةمن الد ره س العلمية 


فا معلم في الدورات يهتم بعرض المان بإيضاح عبارته» وبيان 
مقصود المولف مع الاستدلال عليها والمرور على ذلك سريعًا بلا 
إخلال. 

وهذا يحتاج إلى ربق وعلم حاضر في كل الف وتحضير قليل. 

كما أن المعلّم عليه أن يسلك طریق التسهيل في إلقاء المعلومات؛ 
مع طَرْح الفوائد ؛ لأن طلبة العلم لا يستمرون إذا لم يجدوا الفوائد 
العلمية. 

ومن متطلبات العلّم أن يكون متمكئًا في المادة العلمية؛ وأن 
نون ملكله قيلت .وله قرییڈ واضبحة. 

وأن يكون مبتعدًا عن التقعر في الكلام» والعشدّق. 

7 ص بأسيلة كل بالعسحيل. 

وفائدة الوحودین تتحقق بشرح الدروس وحفظها. 

وفائدة غير الموجودين تتحقق بسماع الدروس المسجّلة على 
أشرطة» كشرح كتاب التوحيد لإمام الدعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب ‏ رحمه الله وشرح الواسطية» وتفسير القرآن لشيخ 
الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله . 

وشرح الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله س وشرح سماحة 
الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله وفع درجته في الحنة وألحقه 


1 الو ايا الجلية للاستفادةمن الد روس العلمية 


لے 1 0 5 3 0 0 
بالصديقين سے وكذلك شروح عدد من مشايخنا کالشیخ ان 
عثیمین س رحمه الله ہے والشيخ صالح الفوزان ‏ حفظے الله س 
وهذه الدروس مسجلة. 
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لتا على لسم أن ية إل أن دوه محفوظة: ورا سیسسعفاد 
منها بعد مائة عام. 

فإذا كان الجميع منصنًا واعیّا كان المعلّم أنشط في إلقاء العم 
نا كان "فيان "بو * مال ے رجھما لے وغ انا ن 
أهل العلم يقول: 

كنا إذا تشرطتا أسندنا یعنی: الحسديث؛ وإذا كسلا أرسلناء 
ھی قن دون ذكر إستاذ. 

5 ذلك راج إلى الوضع النفسي للمعلم. 

كما أنه راجعٌ إلى مقي . 

ندرک الطالب واکناذہ وطلقيه رحس ااساتتہ وحسن 
كتابته شط اللعلمٌ لطرح الفوائدٍ العلمية. 

وسلاح الطالب القلمٌ والورق. 

والمهم أن يتعاون المعلّم والطالبُ في إنحاح الدروس المسكلة 
وخْصّصّتْ هذه الدورات العلمية للمتوسطين من الطلاب. 

العم يستعمل سلوا في اتةه لا بر عه الاق ولا 


الو ايا الجلية للاستفادة من الد رو س العلمية 


عاص عنه الريّضُ البتدډئ» بل يكون أسلوبُه بين بين. 

وهذه صفة الربائيينَ من العلماء فيما وَصمَهُم الله حل 
وعلا ‏ بقوله: (... ولكن كونوا ربانيين تما كنعم تعلمون 
الكتاب وبما كنتم تدرسون) 00 

والله ‏ حل وعلا ‏ وَصَف الرباني من أهل العلم بأنه الذي 
يتعلّمُ ويُدَرْسَ» أما الذي يتعلم ويستغيي عن التدريس فهذا لیس من 
الربایث: . 

قال * آپ شبد الک ار 2 

(الرباي هو الذي يُعلْمٌ الناس صغار العلم قبل كباره) يعفي: 
بحسب الحاجة. 

والبيُ ب اوت جوامعَ الکلم؛ فإن کان الكلام مختصرًا مفيدًا 
همه العامي والذكيّ والبلیڈ والحاضرٌ والبادي... 

1 فالمعلّم يفيد طلابه المتوسطينّ التعريفات والضوابط والقواعد. 

ويتجنب المعلّمُ في الدورات الأساليب الإنشائية (يعي: الوصفية) 
والاستطرادات في الوصف. 

لأن الطالب يريد أن يكتب مباشرة الضوابط والتقاسسیم را 
يقول الُعلم: ضابطُ الشرك الأكبر كذاء وضابط الشرك الأصغر كذا. 


)١(‏ آل عمران : ۷۹ء 


الوکایا الجلية للاصتفاد من الد رو س العلمية 


وما الفرق بین الشرك الأصغر وا حفيٌ ؟ 

وكأن يقول مثلاً: تنقسم هذه المسألة إلى أربعة أقسام.. وغير 
ذلك. ۱ 

وهذا هو الذي يبقى مع الطالب» وهو الذي يفتح له ما اعلق 
من العلم. 

وأما الأساليب الإنشائية فيأحذها الطالب من القراءة» ولك 
افيد هو الفروق الدقیتق والْعلُمُ يفتح للطالب في الدورات الآفلق 
الواسعة. 

هذا فائدةٌ التلقي من الشيخ» ولولا الفوائڈ والفروق في المسائل 
المتشَاهةٍ لما كانت هناك مزية هذه الدروس. بل يستوي ذلك مع 
أحذ الطالب العلمّ من الکتُب من دون مُعَلّم. 

وقد تحد بعض كتب التقدمین في الفقه والعقيدة يعرض الأنواع 
بطريقة العطف بالواو أو بأو. 

كقوهم: الماء طاهر» وطَهُور ونحسٌ ومشكوك فيه. 

وت الشرك أكبر وأصغرء وخفي. 


سبلل 


فعلى العلّم أن ُسھل شقول: القسم الأول» القسم الثاني القسم 
الثالث» وهكذا... 


أو يقول: النوع الأول النوع الثاي» النوعٌ الثالث» وهكذا.. 


الوصصسايا الجلية للاستغادة من الد روس العلمية 


ومٹل ذلك يفعل في المسائل الخلافية فيذكرٌ المسألة والأقوال 
فيها مربت كأن يقول: القول الأول؛ ودليلة؛ ووجهُ الاستدلال 
منه. ثم يذكر القول الثاني» وهكذاء ثم يذكر الترحيحّ الذي بظهر 
لفن يقد لذ یک را کا ج خر 

ومن المهم ‏ أيضًا ‏ أن الطالب لا ينظرٌ للمُعلُم في الدورات 
أنه زعام ق كل شري ولو كان أسعاذًا في اسه أو شيرهاء 

لأنه سينصرف عن العلم لو وَجَدَ فيه قصوراء فلا یسید 
سد عن ا إلا من لی کا ر الت "قیال 
"كدت لا أراهم إلا في كتاب؛ أو تحت أطباق تراب ". 

لا رط و لم شرا سد عقن هذاه د ھڈا: امهم 
في العام آنا بھی کل رعر س ل علق - فع لا یس ل 
۔۔۔ جل وعلا ‏ ولا لرسوله و أو لدين الإسلام أو للعلم الشرعي 
ما لا يَعِْفهُ من كلام أهل العلم» ولا يذل احتهاداته الشخصية في 
العلم ؛ لأن المقصود في الدروس العلمية نقل العلم كما نقله 
اللا ۱ ۱ 

والعلمُ في هذه الأمة هو قال الله وقال رسوله» وقال 
الصحابةٌ وقال اهل العلم. 

فإذا لا تشترط شروطًا صعبة في الُعلم» الا سيئ به الظٌ 


الو ححايا الجلية للاستفاتةمن الدروس العلمية 


ُرَم منه الفائدة» ولا تشترط فيه أن لا يهفو في مسللة أو أن لا 
بخطئ فيهاء وبخاصة في الدورات العلمية. 

فقد تحد عند الطالب معلومة لا تكون عند العلّمِ فيستفيد العلمْ 
من الطالب. 

بن الخشّاب الحنبلي " يقو قول ”أ أنا تلمیڈ تلامذىي ". 

هذا صحيح لکن المعلم يستفيد. والطالب يستفيد. وهكذا. 

۳ص "0 
للعوسط أو في المدارس الثانوية أو في الكلية» أول ما يدرس قد 
يستفيد من الطلاب كثيرًاء ومع طول المدة تقل استفادلہ منهمء 
ويصبح يفيد أكثر مما یستفیدء لأن أمامّه عقولا تناقشه فيما یقسول 
فيركر ویستعدہ لکن قد تأت مسألة والذي يحفظه الشیخ فيها قول 
مرجحوح» أو غيرٌ صحيح» أو ليس هو التحقيق» وقد يفوته شي» 
وقد يغلط في نسبة حدیث أو ما أشبه ذلك. والطالب قد يعرف 
الصواب: ق هذه السالة. .. 

إا فالعلم يُستفاد في الدورات بين العلُم والمتعلم» فلا يترفع 
العم عن أن یأذّ الفائدة من الطالبء ولا يستحي الطالب فيمتنع 
من أن يفيد الم لکن يراجع الطالب مُعلمةُ بأدب وحياء على 
سبيل الاستفهام. 


الوکایا الجلية للاستفاد ةمن الدروس العلمية 


فإذا على الطالب أن لا يشترط شروطا یصعبُ وحودها إلا 
ف الأئمة الأعلام کأحمد بن حنبل» أو البخاري» أو ابن گت 
وغيرهم. 
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الو ايا الجلية للاستفادةمن اله رو س العلمية 


الركن الثالث : المتعلم 


هو طالب العلم الذي يحضر الدورات» وله صفات وخصلٌ 
وسات 000 
نصائح لطالب العلم: 
النصيحة الأولى: 
الإخلاص, بأن يُْلِصَ الرجاءً في ربّه الكرم» فيففح قلبّے 
للعلم والاستفادة» والقلب تأتيه الشواغلٌ والخواطر» فبينما هو 
ينصت إذ يأتيه خاطرٌ يقطعٌ عنه الاستفادة يريد أن يجمعّ نفسه 
فيصعب فتختلط عليه الفوائدٌ فيلغي الأخيرٌ الأول. 
فإذًا لابد من حسن اللجوء إلى لله جل وعلا ‏ والدعاء 
في أن بمنحك الفقة في الدين» والاستفادة والصبرَ على العلم» لأن 
العلم لابڈ له من صبرء وهذا بحاجةٍ إلى الإخلاص والصدق مع 
الاح عل رغلا وس التوجّه ؛ لان طلب العلم عبادةٌ 
وك الملائكة لضع أجنحَتها لطالب العلم ِضیٗ با يمسم 
وان العام ليَسْتَغْفِرُ له مَنْ في السماوات ومن في الأرض حتى 
الحيتان في الماء ". 


)١(‏ قطعة من حديث أخرجه أبو داود ۳٦٣٣‏ » والترمذي ۸۳٦۲ء‏ وابن ماحه ۲٢٢‏ من حديث 
أبي الدرداء له . 


الوسایا الجلية للاستفاهة من الدروس العلمية 


وهذه فضيلة عظيمة. 
فَأَحْسنْ ‏ يا طالب العلم ‏ الط بالله جل وعلا ل 
واللجوء إليه» بأن يفتح الله جل وعلا ‏ قلبَّك للعلم» وأن 
يرسخ العلم في قلبك. 
وج 8989 


الوصصايا الجلية للاستفاكةمن الد رو س العلمية 


النصيحة الثانية : 
إعداد العدة, كالقلم والورق. 
فالقلم يتعاهده قبل الدرس. ۱ 
وقد ركز على ذلك " النطيب " في (جامع الجامع)» و " ابسن 
عبد البر " في (الجامع لبيان العلم وفضله) وغيرهما. 
ومن القصور أن يحضر الطالب» وينسى القلم» أو يكون فارغا 
من ا حبر, 1 
وأما الورق فأن يعد لكل فن دفترًا أو دفاترٌه وتكون منسقة» 
مرتبة» وهذا كله يتبع ترتيب الذهن. 
فإذا كان الطالب مشوشًا في ذهنه ظَهَرَ أثرُ لك في علمه 
ودفاترة. 
وينبغي على الطالب أن لا يكتب عددا من العلوم في كراسة 
واحدة» وأن يبتعد عن كتابة الحواشي على الكتاب فتتزاحم 
الكتاية فلا يهتدي إلى الرحوع إليها. 
هذا سئل الإمام احمذ عن الكتابة بالخط الصغير. 
قال: أكرهةء لأنه لا يدري مت يُحتاج إليه. فرعا احتاج إليه 
فلم يستطع استخراجَةُ. وهذا صحيح. 
والحواشي على الكتب تأت غير مستقيمة» ونازلة» ومتداخلة مع 


الو كايا الجلية للاستفاد ةمن الدروس العلمية 


اط الطباعة وقد ورن اط غ سن 

والورق ‏ وا حمد لله في هذه الأيام متوفرٌء ورخيص. 

وأما الكتابة في الكراريس فلها نظام: 

اعد المت الذي يدرسه بأن یجعل عليه أرقامًا متسلسلة» من 
واحد إلى الأخير. وکل مالو عل عليها شل لباق یی 
مستقلة. ويكتب تعليقًا آخر في صفحة مستقلة, ولو کات سط 
والحداه ولا يفال: الصفحة فارغة ؛ لأنه قد يحتاج إليها يومًا ما, 

عندما يريد أن يُقَصّل في هذه المسألة والشيخ ا يفل فیا 
فيكعب. أصل المشألةا ثم یضیف معلوماتة. 

وتكون هذه الشروح أساسًا لشرح کبیر للطالب فيما یسستقبل 


من عمرہ .إن شاء الله تغالى .. 
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الوصصابا الجلية للامتفادةمن الدروس العلمية 


النصيحة الغالئة: 

الطالب الذي لا يستطيعٌ حضور الدورات جيعًا وإا يريد 
أن يختار بحسب فراغه. 

فعليه أن يختار الف الذي يحتاج إليه في دينه لتكملة ملكته 
العلمية. 

فمثلاً قد يكون الطالبُ لم يدرس التوحيد؛ أو دَرَسَهُ من مدة 
ویرید آت وسر جک شكرن عذه لاق له هي الا اس في 
الاختيار» ويجعل بقية الوقت للموضوعات والفنون الأخرى. 

فإذًا لابدٌ من اختیار الوقت والفنّ الذي يناسب طالب العلم. 
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الو ايا الجلية للاهتفا د ةمن الد روس العلمية 


النصيحة الرابعة: 
تحضير الدرس تحضيرًا جيدًا. 
كيف یحضّر والدروس متوالية ومتتابعة ؟ 

- یکول تحضیرٴہ بحفظ الین قبل ماع الشرح من الشيخ 
وبذلك يتكوّن تكويئًا علميّا صحيحًا. 


- ويكون تحضيره بالنظر في المسائل الي يحتاج إليهاء بن 

يقرأ أسطرًا أو صفحة فيلحظ المسائل الغريبة فيستعد لفهمها 

من الْعلّم» ولا يشرط أن يكون تحضيرٌ الطالب كتحضير 

لعل 
۔۔ ولیس المقصود من هذا الاستعداد أنه يتعلّم فقط» وإنما 
المقصود منه أن یقارنَ ملكيّه ما يعطيه كك 

وهذه الطريقة تْمُو ملكة الطالب مع طول الزمن. 

يحضّر وينظُرٌ كيف تعامّل الشيخُ مع الكتاب» وكيف هو 

ا 

فمثلاً: الكتاب المقرر (بلوعٌ المرام) والموضوع فيه زكتاب 

الصلاة) حضّر حديثًا منه بالرحوع إلى (سُبل السلام) و(ضح 

الباري) وغيرهما فينظر الطالب: ما الحصيلة الي وَل إليها. ثم 

يقارن: كيف تعامل الشیخُ مع هذا الحديث. لا شك أنه سسيخرج 


الوصصايا الجلية للاستفادةمن الدرو س العلمية 


بفوائدہ رعا تكو غائبة عيه, 
: 7 و م 
والذي ينبغي أن يختار المعلم من طلابه من بحسن التدری یس 
: 7 5 5 ما و و 
ویزیڈہ عناي ون له كيف يعم وكيف يدرس» وكيف برت با 
السائل. 


قد يأ طالب إلى معلمه قائلاً له: أنا حضرث غقدك ال الدورة 
في العام الماضي» وسمعت منك شرح لوغ المرام) أو شرج 
(الأربعين النووية). :.. فَالْعلَمٌ قد یسی لكثرة الطلاب» وقد يذكر. 

ولكنه لا ينسى الطالب الح ؛ لأنه يكوّن عنه فكرةٌ في تعامله 
ا حسن مع المثن» ومع فهم الحديث» وق أدبه مع معلميه. 
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الو صابا الجلية للاستفادكةمن الدرو سن العلمية 


النصيحة الخامسة: 

كتابة الفوائدٍ من المعلّم 

ولا مکل لطاب على ما سل بر البو راك الاد 

وعلى الطالب أن لا يقول: لا داعي إلى الكتابة:؛ والتسجيل 
موحود. 

وهذا عَلّطٌ كبير يقع فيه بعضُ الطلاب» وكتابة الطسالب مع 
الشيخ مؤثرة في استعداداته العلمية» وفي سل وكه العلمي كما ينبغي» 
فلاب للعلم من مشقةٍ ومكابدة وبجحامدة. 

ول لكا کوٹ ملكة ي ميس العم فان لا سطع إن 
يكتب حرقيًا ما يقوله العم ولهذا ین يتبغي التفريقٌ بين ما تقلة 
ما ناف رين E ١‏ يكرد ا للدي عا سیا 
نقصٌ كبيرٌ عما قاله الُعلّم. ۱ 

اذا ما المقصود من الكتابة ؟ 

المقصود أن يتدرب الطالبُ على ملكة التلحيص» فی فيسسمعثم 
سی سڈ ریم اف ا 
الطالب أن يكتب. وي المرة الثانية يستطيع الطالب أن يكتب» 
ولكن فاته أشياءء وهكذا يأتيه وقتْ يكتبُ باستيعاب ويمستطيع 
الاحتصار على أروع مثال. زان الله کے جد وهلا نا يرن 


الوسایاالجلیةللامتفاد ة من الد رو س العلمية 


وكيف تكون الدربة؟ 
تكون الثرية باللاضافة إل عا ذكر بات لا يعتمد على النسحيل. 
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الوکایا| الجلية للاستفاكةمن الدروس العلمية 


النصيحة السادسة : 
الرحمةٌ بين الطلاب 
قد يكون في هذه الدورات العلمية طبقات مختلفة من الحاضرين: 
١ (‏ ) فمنهم من يَحْضْرٌ للعلم. 
7١ (‏ ) ومنهم من يضر مبتدمًا. 
)٣(‏ ومنهم من يَحْضْرٌ مجلس الذكر ويستمع 
(وبخاصة إن كان بعد الفجر أو قي أوقات الإحابة). 
٤ (‏ ) ومنهم من يَحْضْرٌ لفائدة ماء ويكتفي بي شيء يُحَصْلُة. 
والذي ينبغي في اللدقيقة أن يماح طلاب العلم يعطتهم بعضّاء 
فيعلُمَ الطالبُ أخاه المبتدئ الطريقة ويُسسْدي إليه النصيحة. 
وهذا ينبغي أن يرحم بعضنا بتعضًا في الدروس العلمية» وفي 
العلم جميعًا. 
ورعا ابتداً العلماء متوتهم بالوصية لطالب العلم بالرحمة. 
وهذا تحد في إحازات الحديث أول ما ينقلون حديت: 
'الراجون يرهم الرحمنُ ارحموا من في الأرض يَرْحَمْكُمْ مَنْ 
في السماء " :200 
هذا الحديث هو المعروف عند العلماء بالمسلسل بالأوَليّةٍ ؛ لأن 


)١(‏ أخرجه أحمد في " مسنده " برقم 5٤‏ : ۳۳ )» والترمذي يرقم ۱۹۲۰ء 
والحاكم في " المستدرك " ( 4 : ٠١۹‏ ). من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص هه . 


الوصصابا الجلية للاستفاكةمن الدروس العلمية 


کل شيخ يقول عن شيخه: عردلا عيضا فلا وهو اول حدیٹ 
معتهہ منه, 

قال: حدثين شيخي فلان» وهر أول حذيك ہت 

إلى أن يصل إلى طبقة أتباع التابعین كلها أول. 

سؤال: اذا يتعلمون حدیث " الرامون يرحمهم الرمن ... "؟ 

الجواب: اعلم ‏ رحمك الله أن من حصال طالب العلم الي 
مارك اہر وغل ھا ور له خل بعل ان بکوت 
رحيمًا عَنْ حوله يرشدهم؛ ويعلمهم, ويعينهم ... الخ. 

فإذا كنت في طلبك للعلم رحيمًا بالق وبزملائك وبأصدقائك 
وبا حضور في التعاون والخير فأبشرٌُ برحمة الله جل وعلا لك 
بوعده الصادق بقول نبيه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ " الرامون 
يرحمهم الرحمن". 
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الو کایا الجلية للاصتفاد ة من الدرو س العلمية 


وأسال ال ے جل وعلاے آن يجعلكم عبار كين وأن ينفع يكم. 

ومع أن يجعل الله فلانًا مباركاء كما في قول الله تعالى ‏ 
ی سورة عر ۶ حكاية عن قزل دیس ے علیسسۃ البسدلام ے 
(وجعلني مباركاً أين ما كنت ..) هو بأن تكون معلّمًا للعلم. 

را ےت وت 
الئاس اليد . ۱ 

فأسال الله أن جعلکم مباركين» وأن ينفع بكمء وأن تكونٌ هذه 
الدروس العلمية مفيدةً لملقيهاء ومفيدة للمتلقيء وأن ييارك في 
الجميع؛ وأن يلهمكم الرشدَ والسداد» وأن يمنحنا وإياكم الیْقّے في 
الدين» والتزام السنة وأن لا يكلنا لأنفسنا طرفة عين. 

إنه سبحانه جواد كريم. اللهم اغفر لنا جميعًا. ۱ 


. ٣١ : الآية‎ )١( 
. )۱۲۰ : ٣ژ انظر تفسیر اين كثير‎ )۲( 


ملحق 


الأسئلة والإجابات 


الودصايا الجلية للاستفادة من الدروس العلمية 


و( 

سأل سائلٌ فقال: 

نحن في مكان بعيد عن هذه الدورة» ولا يوج طلاب علسو» 
ولكن نستطیع الحصول على أشرطة الدورة. فإلى أي مدّى نستطيع 
الاستفادة منها؟. 

كأنه یعی: هل بحضّر منها ويدرس هناك. 

فكان الجواب : 

لا باس أن عل ولیس من شرط التعليم أن تكون عاكًا متمکتّاء 
ار دري ق اعا أو متخصصًا في فن. 

ولكن عليك بتقوی الله جل وعلا ‏ فیما تقول» واعلمٌ أنك 
ستحاسب على ما تقو 

لا تنسب لعالم قولاً م يقله (تخلصًا من موقفو) 

لا تقل على الله ما لا تعلم. قل ما تتيقئه بدليله الواضح ما 
له من الأشرطة أو من غيرها دوك زيادة. 

ولوس مهنا أن کرد لمك كدة صقو ساو بل يكلي عر 
دقائق والمهمٌُ أن رى عليه من الله حل وعلا ‏ الحزاء الأوق 
ان شاع الله تعالى ے: 


أنا ألاحظ بعض الذين كانت لديهم رغبة في تعليم الاس في 


الو ايا الجلية للاهمتفاكةمن الدروس العلمية 


المساحد أنهم لم يستمروا ؛ لأنهم أتوا من جھة أنهم أتوا بأشياء غير 
32 4 

يقينية لم يعلموها من العلم حقا بسبب الاطالة. أحرجوا في الكلام 

أو استطردوا ودخلوا في أشياء واجتهادات عقلية خاصّةٍ به» والعلۓ 


لم نه 


ع 


حلاف ما قال؛ وكلامه غلط 

وربّما نسب إلى أهل العلم ما لم يقولوه» فيقول: أنا معت هذا 
من الشيخ فلان. والشیخ بريء مما قال. 

والنتيجة أن يتفرّق الناس من حوله. 

فإذا التعليم الصحیح من تعلّم مشافهةء وحَضَرَ هذه الدورات» 
وارتحل إلى بلده وعَلّم. فجزاه الله جل وعلا ‏ خصيرًا. وأن 
يكتب الله خطواته» وأن يجعله من طلبة العلم؛ و أن يق العم في 
صدره» وان ينف به من شاء الله من عباده. 

وا خلاصة: لا بأس أن يسمع من الأشرطة» وينقل ما فهمه 
بيقين باختصار من دون إطالة» وأن لا يكذب على الله وعلى 
رسولة ل وعلى العلماء 

واللْ ما تعلمته وسمعئّه من المشايخ أو قرأته بيقين وفهمته دون 
لين ااغٹرسض ولا تقل يفا تعس اماما فا ارك ال 
ضاطل وطلا ل ف 


اانا الحلية للاستفاك ةس نالدروصنالسلمية 


قليلةٍ ولكنها صحيحة؛ فيكون فيها بركة ؛ لأنھا ليست علطا في 

تقل العلمٌ لأهلك ولأولادك ولأصدقائك؛ ومن يحتاج إليه مع 
القین ٹا تل وام اساب عد الك ب بحل ,علا لآن الله 
۔۔۔ سبحانه وتعالى ‏ يحاسب العالے إذا كذب في عليه ؛ لأنه 
کاب غل ال مق راکدب على یدک لحي قاد 
وهؤلاء هم علماء السوء والعياذ بالله تعالى. 


© ج © © © 


و 


بال سائل فقال: 

كيف أقاوم الفتور وضعف الحمة في طلب العلم ؟ 

فکان الجواب: 

تقاوم الفتور بالالتجاء إلى الله جل وعلا ‏ أولء ثم تقر 
وتسمعٌ فضل العلم ؤأهله» ومتازل العلماء» وعظمٌ أجْر أهل العلم» 
وعظمٌ أحر طالب العلم» وأخلاق طالب العلم. وأخلاق الدعاة. 
وفضل الدعوة» وفضل تقل الخير واشُدى. 

فتقرأ الآيات الواردة في ذلك» بل وتفسيرٌ أهحل العلم فا 
والأحاديث في ذلك. ۱ 

يمن الله عز وجل عليك با مة العالية في طلب العلم. 


¢ © © © 9 


الوکسایا الجلية للاعتفادۃ من الدروس العلمية 


رگ0 


سال سائلٌ فقال: 

طلبتٗ العلمٌ عدة سنوات ومع ذلك لا تثبتُ لدي المعلومات ولا 
أشعرٌ بالفائدة» فبماذا و الله خخيرًا. 

فکان الجواب : 

لا تقل: لم أشعر بالفائدة» لأن طالب العلم في عبادة. 

7 7 'ھ غل انیا 

وتعلموة الرجل الذي اء ائ وقد " أنه ملسك المسوت 
فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» فقالت ملاک 
الرحمة: جاء تائبًا مُقبلاً بقلبه إلى الله تعالى» وقالت ملائكة 
العذاب: إنه لم يعمل خيرًا قط. 

فأتاهم مَلَكٌ في صورة آدمِيٌ فجعلوه بينهم ‏ أي: حکمّا ۔_ 
فقال: قيسوا ما بين الأرضيّنٍ فإلى أيتهما كان ادن فهو له فقاسوا 
فوّجدوه ادن إلى الأرض التي أراد» فقبضِتة ملائكة الرحمة کر 

کے هذا نہ مب کہ رھ یت 4 ورا فی 
العلم في العلم عباد كح رک التائب الهاجر إلى أرض الخير. 


)١(‏ انظر الحديث كاملاً في" صحيح البحاري" ( + : ۳۷۳)ء و" صحيح مسلم " يرقم 
(۷۰۰۸). من حديث " أبي سعيد الخدري 5ه . 


الوکایا الجلية للاستفادةمن الد رو س العلمية 


وطلبُ العلم خيرٌ لك من نوافل الصلاةء أو من بعض نوافل 
العبادات. ولايد من النية الصادقة,, ثم الفائدة ثبخ ولس 
المقضود إا أن تكون عالّاء وإما أن لا تكرن طالب غلم أسيلاً, 

نما اتسوۃ سی ليك الم اھ ترفح اکل عن طس سای وأ 
تعد الله حل وغل بعبادات صحيحق وأن تكوة عقیدكسلف 
صاطنة زان اليل على الل تسل وهلا ران سلب من الشيهة: 
سليعٌ من حب الشهرة. 

قال الله جل وعلا : (يوم لا ينفع مال ولا ببون. إلا 
من أتى الله بقلب سليم) (©. 

9 ا ران الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
ِا لا نضيع أجر من أحسن عملاً) ". 
ولو لم نفع إلا نفسّك وعيالّك لكان في هذا خيرٌ كبير. 
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. ۸۹ 284 : الشعراء‎ )١( 
. ٠١ : الكهف‎ )٢( 


الوصصايا الجلية للاستقاصةمن الد روس العلمیة 


ری 


سال سائلٌ فقال: 

لن أستطيع أن أكون شيخًا ربائيًا ؛ لأ لست على ذكاء قوي» 
أو غير ذلك من الأعذار» فبماذا تنصحونیٰ ؟. ۱ 

فكانَ الجواب: 

السطات عا تعس يه عاك من قيل. 

ليس من شرط صلب العلم أن تكون عانًا ربائیّاء وسل رتك 
التوفيق» ولا تدري هل إذا تصدرت للعلم وصرت عالًا مشارًا إليه 
هل تبرأ ذم ETE‏ 

وهل هو خيرٌ فيك أم ابتلاء لك ؟ 

والقصود من طلبك للعلم: 

١ (‏ ) أن تنوي رفع اجهل عن نفسك. 

(* ) و ات برضی الله # حل وعلا ‏ عبت بالك سلكت 
طريقًا تلتمسٌ فيه علمًا. 

( ۳ ) أن تنوي صلاح قلبك وجوارجك. 

واطلب العلمَ فإن أقامك الله حل وعلا ‏ في مقام العالم 
لریان کیٹا قل عن اله رنسق وتا علا ند رب الطلقن؛ وزيا 
فأنت طالب علم. 


الوصصايا الجلية للاستفادةمن الد رو س العلمية 


قال الله حل وعلا : (وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان 
هم الخيرة سبحان الله وتعالى عمّا يشركون) . 

أسأل الله عز وجل التوفيقَ لك ولاخوانك جميعًاء ولكلى 
من رام خيرًا و م يدرك مبتغاه» قال الشنقيطي: 

لا کسی بالعلم ظا يا فی إن سُوءَ الظنٌ بالعلم عَطَّب 
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. 58: القصص‎ )١( 


الودصايا الجلية للاستفادةمن الدرو س العلمية 


4 
سالك سائل فقال: 
ما توجيهُكُم لمن يشاركُ في بلاد ٹکٹ فيها البدع والشركيّات؟. 
فكان الجواب: 


شر العلم عبادة وجهاد. 

واللهُ ‏ جل وعلا ‏ أمرّ نبي وهو في مكة بأن جاه المشركينَ 
بالعلم. فقال ‏ تعالى : (فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهاداً 
کر 0 يعني بالعلم» وبالقرآن. 

فأعظم ما يكون چھاد الأعداء بالعلم» وبه يبقى الخيرٌ ويبقى التأثيرٌ 
فطالب العلم يون وينشرٌ احير وتتوسعٌ الدائرة مع الزمن» وهكذا. 

ولهذا جاء في الحديث "فضل العالم على العابدِ كفضلي على 
أدنا ك1" . ۱ 

أما الصا في نفسه فلا يور إلا على نفسه. 

ولا شك أن فضيلة العلم عظيمة. فإذا تھیاً له أن يُعلَمّ في بلاده فهذا 
طب وإذا نقيأ لد أن برحل ویو شن هر عاج فلا ایسا طيب. 

وق العادة الان بعر رن إلى العلماء الکن تقار الوم بالا لك 


. ١٥ : الفرقان‎ )١( 


(۲) رواه الترمذي برقم ( 785 ) وقال : حديث حسن . من حديث " أبي أمامة " ضيه . 


الوصسايا الجلية للاضتفادةمن اله رو س العلمية 


وينصرفون عن طلاب العلم الذين هم دوهم. 

أقول: هذا مر طبيعي. 

ودور طلاب العلم الذين حضروا بعض المتون الصغيرة وعندهم 
ملكة في التوحيد أو في السيرة» أن يرتحلوا إلى بلق أخرى» ويقيموا 
دورة علمية في أفريقيا أو إندونیسیاء ويبذلوا فيها لمال والعسم في 
العقيدة مع تقوى الله حل وعلا ‏ فيما يقولون. 

و أعظمٌ العلم في بل انتشرت فيه البدع والشركيات هو ما 
حاءت به الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ ودعت إليهء وو 
ٹرسیڈ الله ے جل وعلا _ الذي غو سق الله على الاد 

فهذا أعظمٌ ما تورثه وتبقيه في أي مكان. 

ثم تُعلْمْهُمْ كلام الله حل وعلا ‏ وُعلمُهُمْ السنة ؛ لأنما هي 
الي تبقى» والقبول ها وتُعَلّمهُمْ الأربعينَ النووية» أو ما أشبه ذلك. 

ولا تعبأ بنقدِ علماء تلك البلاد وإتكارهِم عليك» فهم 
يتخيّلونَ ما يلون بوسوسة الشيطان» وعداوة الشيطان لأوليافه 
الصالحين. لهذا أعظم با قفا ید اس تا ا تم 5 
والشيطان نشرٌ العلمٍ فالْشره في كل مكان بحسب ما تستطيعٌ 
وائّق لله حل وعلا ‏ في ذلك. (.. وقل رب زد علماٌ ”“. 
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الو صسايا الجلية للاصتفاد ةمن الدرو س العلمية 


C5 


كال سائل فقال: 
ما نصيب أصحاب التخصصات العلمية» كالهندسة» والكيمياء» 


وغيرها من هذه الدروس والدورات» وهم کش ويريدون الفائدة 21 


فكانَ الجواب: 
من الواجب على "كل مسلم أن يتل ما تسم به عقیدلہ وها 
تصح به عبادثه. 


وهذا واحبُ على المهندس والطبيب والمتخصص في الرياضيات 
والكيمياء والمهندس المعماري والكمبيوتر وغيرها من الفنون. 

وهؤلاء يتعلمون ما تصح به عقيدئهم وعبادهم وهذه 
الدورات فرصة لهم يستفيدونٌ علمًا كثيرا في وقتو وجيز. 

فإن تخرّجوا وتوظفوا فيأخذونٌ من كل علو ما اجون إليه. 

ولا شلك أن أمثال هؤلاء لديهم استعدادات فطرية لِقَهْمٍ العلوم 
الشرعية» لهذا قال بعضُ الحكماء: 

" مَنْ لم يكن مهندسًا فلا یدخل داري " قالهها لطائفة. لأن 
عقول أصحاب هذا الفنّ مرتبة تصلحٌ للعلوم الشرعية. 

وهناك علمان: علم المندسة» والطب» أقرب ما يكون للعلوم 
الشرعية. 


الوصصسايا الجلية للاضتغادةمن الدروس العلمية 


ولهذا قال " الشافعي  "‏ رحمه الله : " نظرت في العلوم 
فإذا أفضل العلوم علمان : 

١ (‏ ) علم الأديان. ( ۲ ) علم الأبدان. 

فتأملت فإذا علم الأبدان الذي هو الطب بنجي في الدنيا؛ 
لأنه يصح أمر البدن فيها. 

وإذا بعلم الأديان يصلح البدن والروح في الدنيا والآخرة. 

قآثرت علم الأديان على علم الأبدان ۳ 

وكان " الشافعیُ  "‏ رحمه الله متوجهًا للطب» وكان عنده 
علمٌ بالطب والفراسة» حى كان موه بسبب تعاطيه بعض 
العلاحات الطبية لقرة الحافظة, ۱ 

و " الشافعي اي الو مد حم رما ووفائه سنة أربع 
ومائتين» يعن عاش أربعًا وخمسین سنة» فلم يُعَمَرُ. 

وسبب موته أنه تَعَاطَى بعض الأدوية ؛ لأنه يخسن الطب 
ثرت في دمه» فأصابه تزيف» يعبئ: أصابَهُ انفجارٌ فمات. 

وهذا الإمام * اين القیّم "أ رجہ اھ ے کان ی بالطب 
والفلك. 

وقد شرح في كتابه " مفتاح دار السعادة " جسم الإنسان 
تشريحًا عجيبًا» ذكر الكبد ووصفها وتشريحهاء وطبقات الحلد. 


الو صسايا الجلیة للاستغادة من الدروس العلمیة 08 


لي لا باح للا انا یش هر هذه الأشياء. 

كما ذکر فیه صورة لیت باکر ریا ےی 
هندسية من جهة الأشكال اروم بحاي القطر والزواياء 
وار ت اف ار ابات 1 ألا ق وع 
الكسوف والخسوف. 

فإذًا العلماء الربانيونَ الذين هم علماء الأمة كان لحم اشسعغال 
ببعض هذه العلوم ؛ لأن هذه العلوم تُورث قُوَةَ في العقل. 

فمَنْ کان طبيبًا أو مهندسًا أو ما أشبه ذلك» روف لدراسڈ العلم 
الشرعي فهو من أصحاب ال مم العالية. ۱ 

على قذر أل العَْم تأتي العَرَائِمُ وتان على قَدْرٍ الكرَام الكارم“ 

ومن عجائب " الشافعي  "‏ رحمه الله ۔ أنه کان يتعاطى علم 
الفراسة. 

والفراسة كما هو معلوم ‏ ثلاث أقسام: 

5 ) فراسة لقائیةٌ ۱ 

( ۲ ) وفراسة رياضية. 

( ۳ ) وفراسة طبيعية. 

رهاق الق 


. " قاله " المتبي " في مدح " سيف الدولة‎ )١( 
. انظر " شرح العقيدة الطحاویة " لاهلا‎ )۲( 


الودحايا الجلية للاهتفادة من الدرو س العلمية 


1071 0 مها الفراسة الطجيت الي يستدل بھا من الش كل» 
كشكل الوجه» على بعض ما حَفِي من الصفات. 

يقول معلا هذا حيعاء ااه وهر کل على کر الذكاء. 

وهذا عيناه باردتان» وهو دی على الغباء. 

وهذا مشي تدل على أ ےہ سک إل گر 


وهذا شكل جبهته تدل على كذا. 

يقول هذا عن طريق الفراسة من دون أن یکون قد حالط 
هؤلاء. 

وهذا العلمُ موجود قديمًا في الناس» ومنه ما هو صواب ومنه ما هو 


سم ل 


 "‏ رحه الله تعاطاه. 
قال: " رجت إلى الم في طلب كثب الفراست حتى نها 
780 ثم لَمّا حَانَ الصرافي» مررت على رجل في طريقي 
وهو مُحَتَب بِفِنَاء داره» أزرق العينين» ناتئ - م 
فقلت له: هل من مَنْزِل ؟ فقال: نعم. 
(قال الشافعي): هذا النعت أَخيّث ما يكون في الفراسة 
فألرّلني فرأيت أكْرّم رجل. بَعَثْ إلي بقشاء وطيبء وع 


. " ساط : هو الكوسج الذي لا لحية له أصلاً . كما في " مختار الصحاح‎ )١( 


الودحايا الجلية للاستفادة من الد روس العلمية 


لدابتي وفراش ولحاف» فجعلت أتقلب الليل أجمع» ما أصتع 
بهذه الكتب ؟ إذ رأيْت هذا النعت في هذا الرجل» فرأيت أكرم 
رجل» فقلت: أرمي بھذہ الكتب. 

فلما أصبخت قلت للغلام: أشرج فارج فكت 


ومررت عليه وقلت له: إذا قَدِمْتَ مكة ومررت بي طوى ٩‏ 
فسل عن مثزل محمد ابن إدريس الشافعي. 

فقال لي الرجل: أَمَوْلَى لأبيك انا ؟! قلت: لا. 

قال: فهل كانت لك عندي نْمَةٌ ؟! فقلت: لا. 

فقال أينَ ما تَكَلّفَتْ لك البارحة ؟. 

قلت: وما هُوَ ؟ 

قال: اشتريت لك طعامًا بدِرَهَمَيْن وإدامًا بكذاء وعطرا 
بغلاثة دراهم وعَلَقًا لدابّتك. وك الفرّاض والنُحاف درهمان. 

قال: قلت: يا لام أعطه. فَهَل بقي من شيء ؟ 0 

قال: راء المثرل؛ فإنّي وسَّعْتْ عليك وضِيِّقَتَ على نفسي. 

(قال الشافعي) فََبَطْتْ نفسي بتلك الكتب. 

فقلت له بعد ذلك: هل بي من شيء ؟ 


. " .. قال في " المصباح المنير " : " هو واد بقرب مكة .. ويعرف في وقتنا بالزاهر‎ )١( 


الودصسايا الجلية للاضتفاد ةمن الد روس العلمية 


5 8 ا a‏ ےت 0 
قال: امُضء أخْرَاك اللہ فما رأيت قط شرًا منك ". 


هذا أثر في " الشافعي  *‏ رحمه الله تعالی ۔۔. سن إنه كان 
يسأل ذا أتى له خادمه بطعام: من اشتريته ؟» صفه لي. فيقول: 
صِللہ كذا وكذا. فقال: لن آكلّه» هذه أبشع صفة. 

اذهب به كلوه انتم ا قوف 

فأنّرت فيه مع أن ذلك غَلْط. 

وفي إیراد مغل هذه القصة فوائد: 

)١(‏ ينبغي لك أيها الطالب- أن تحرص على قراءة التراحم؛ 
لأنھا تحمع العقول» ورد الملل والكسلء وھذا في طبيعة الاننسات. 

فقراءةٌ تراجم العلماء؛ وعییّر الأولينَ تفط الطسالب وتجعله 
منسجمًا في العلم ؛ لأن العلم منه مُلَّحّ ومنه معقد وصعب. 

لهذا كان هرا وغيرُه إذا انتهى الدرس» قال: "هاتوا لنا من 
أخبا ركم هاتوا لنا من أشعارناء فان للقلب أماضًا".أو كما قال. 

(۲) عليك ‏ يها الطالبُ ‏ أن تستفيدَ من العلماء القدامى؛ 
مع علمك أفم غيرٌ معصومين عن الخطأً. 

فقد ترى في ترجمة العالح آشیاء غرییة + لآم يشر وال ے حل 
وعلا ‏ جعل بقدرته وحكمته في بعض العلماء مسن صفات 


. انظر " آداب الشافعي ومناقبه " لابن أبي حاتم الرازي ص۱۲۹‎ )١( 


الوصصايا الجلية للاستفاتة من الدرو س العلمية 


الکمال؛ ليبقى الكمال والاقتداء بالبي . 

ولكن لا يصح أن تل العام مثرلة البي يك بأن لا يخطى أبداء 
ويكون فعله كفعل النبي يك اما ؛ وذلك لحكمة من الله جحلل 
کے ولأمر كون فيه مصلحةٌ وهي أن لا يُغاليّ الناسُ في مدح 
أحدٍ من العلماء فلا بد من هفوة عندّه. 

والکامل والمقتدى به هو العام الرفان الذي ولم الس ادير 
وينشرٌ في الناس افدی: ویعلمُهُم السنة. 

أما الأشياء الى تكون في حياتِه ما يعاب عليها فلا تلتفت إليها؛ 
اہ ماعن اس إلا وس ا کاب عليه 

لو قرأت ترجمة (مالك) ‏ رحمه الله لوحدت فيها ما بعلب 
عليه» وهكذا في ترجمة (أحمد) ‏ رحمه الله وهكذا في ترجمة (أبي 
حنيفة) رحمه الله» وهكذا في ترجمة (الشافعي) رحمه الله 

لکن الناس الان مجمعون على الثناء على هؤلاء الأئمة الأربعة. 

ولو نظرت في ترجمة الامام أبي حنيفة ‏ رحمه الله لرأيت 
مَنْ كان في عصره يلعئه لبعض المسائل. 

لکن استقرً الأمرٌ على الثناء عليه» وعلى أنه من العلماء انحتھدین 
في الفقه. 


فإذا قرأت تراحمٌ العلماء في الأزمنة جميعها وحسدت أفم ل 


الودصايا الجلية للاضتفادةمن الدروس العلمية 


يكونوا كاملينَ» بل لا بد من نقص» وهذا النقص لا تنسب إليهم 
فقط» بل هو ابتلاء من ےم ست ايليا بال الكايل» 
لظي س الناصح: ولتتيقنَ أن الاققداءً التام في الأنبياء 
س عليهم الصبلاة والسلام ب وعلى ناس رس قينا ع 
صلواث الله وسلاثه عليه ب فكل اح مين ااعلماء ولھ ةا 
ظھرَ لي. والله أعلم. 

ورعا يقول ذلك وهو يخالف الكتاب والسنة. 

( ۳ ) یحسنْ في دروس العلماء إيراد القصص الماتعة» لقعط ف 
المار الحسنةٍ منهاء وطرح الفوائد في التربية والتوجيه الحسن. 

وذلك أوقع في القلب» وأكثرٌ أثرًا في الإقبال على الله حل 
حلاله ‏ والرغبة بالعلم. 

وف هذا القدر كفاية. 

وأسأل الله حل وعلا أن يثيكم على حسن إنصاتكم 
وعلى حضور كم» وأن يبارك فيكم» وأن ينفعنا وا اکم يمذه 
الدروس نفعًا عظيمًاء وأن بجزل للجميع خير الجزاء وأن يوفق ولاة 
الأمر لما فيه رضاه» وأن يمن عليهم بالهدى والتوفيق للصالحات» إنه 
سبحانه جواد کرم. ۱ 


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 


الركن الأول : 
الركن الثاي : 
الركن الثالث : 


الو ايا الجلية للاصتفاد ة من الد روس العلمية 
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